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 كتابة التاریخفي و دورها المخطوطات 

  تومي رفیقة. ةأ                                                                           

 -المدیة  - جامعة یحي فارس 

  

  :مقدمة

 مصادرال فمنها ولكنها تختلف من عصر لآخر ،التاریخ عدیدة ومتنوعةأو تدوین إن مصادر كتابة 

ضافة إالمسكوكات،  و التحف الخزفیة و مادیة كالآثار المعماریةالمصادر الو  كالتراث الشعبي،شفویة ال

  .لى المخطوطاتإ

نشاطاتهم،  و  عاداتهم،  تعتبر المخطوطات خزائن التاریخ، إذ تحتفظ في صفحاتها على تراث الشعوب و

أو  من الحقائق التاریخیةكشف عن كثیر للفهي وسیلة الربط بین الماضي والحاضر، . ثقافاتهم و

 .1تصحیحها و توضیحها

فالمخطوطات هي المادة الخام التي یولع بها المؤرخون لیستنطقوا كل حرف فیها بما یكشف الأسرار 

  .ویجیب عن الأسئلة ویفك الألغاز، وتعتبر حتى الآن مصدر إلهام للكثیر من المؤرخین في العالم

تعریفاً بماهیة المخطوط وأنواعه وصلته بالتاریخ ورسالته الحضاریة على تتناول هذه الدراسة في أجزائها 

مر العصور، كما تتحدث عن دور المخطوط الحضاري كمصدر للمعرفة التاریخیة، لذا سنحاول من 

خلال بحثنا الإجابة على بعض التساؤلات و التي تمثل إشكالیة موضوعنا، فهل فقدان تراثنا المخطوط 

   تنا و تاریخنا؟ و ما هي الوسائلیعني فقدان شخصی

المخطوطات في كتابة ما هو أثر و  المعتمدة من طرف المؤرخ لقراءة المخطوط قراءة علمیة صحیحة ؟

  المؤرخ ؟ المخطوطات التي یقرأها وضوعات ما هي مو ؟ التاریخ

  : تعریف المخطوط

و تحدید ماهیته من خلال المراجع  رأینا أنه من المفید أن نبدأ دراستنا هذه بتعریف عام للمخطوط،

هو كل ما كتب بخطّ الید إما رسالة، أو وثیقة، أو عهدا، أو كتابا، أو " مخطوط " التاریخیة، فمصطلح 

  .2نقشا على الحجر، أو رسما على القماش، كتب بلغة عربیة أو غیر عربیة

                                                             
، المسلمون وكتابة التاریخ، الدار العالمیة الكتاب الإسلامي، الریاض، الطبعة الثانیة، )عبد الرحمن خضر(عبد العلیم  1

  .43م، ص1995
  .15، دار عكاظ للنشر و التوزیع، ص 1984، العلم و صیانة المخطوطات، جدة، )مصطفى مصطفى السید(یوسف  2



204 
 

الوثیقة، سواء كانت نصاً موسیقیاً أو بأنها جنبیة في المعاجم و الموسوعات الأكما عرّفت المخطوطة 

أعمالاً أدبیة مكتوبة بالید أو بشكل مطبوع  من نسخ متعدّدة ، بینما الموسوعة الأمریكیة فترى بأنها 

المكتوبة بالید، في أي نوع من أنواع الأدب سواء كان على ورق أو مادة أخرى، ما عدا المواد «

   . 3المطبوعة

من  فظ فیه المعارف، فقد كان لتطور صناعته عامل مساعد للتدوین التاریخيفالورق یعتبر وعاء مادي تح

وضاع سیاسیة و دول سادت، أو   جتماعیة إحداث و ظواهر أو ذلك بنقل ، 4الذاكرة إلى الشكل المكتوب

  .5 لها سماتها و خصائصها و مقوماتها الممیزة

   :مصدر في كتابة التاریخأهم  المخطوطات

الواسعة و قراءة التي تهمه إلا بالعارف من المخطوطات مختلف المیستطیع المؤرخ أن یكتسب لا 

نصوصه یستند علیها في كتابة  يساسیة التهم المصادر و المراجع الأأباعتبارها من  ،6موضوعیةال

ه بالحقائق وتفتح له مجال النقد، تمدّ  ،وثیقة تمثل مستند علمي و تاریخيبالنسبة له المخطوط ف .یةالتاریخ

إستكمال الحلقات بو تسد الثغرات الناقصة  ،و الواقعة وثق الحدثو تُ أكونها تنفي  ،7حقائق ثابتةله وتؤكد 

  .هموعادات الشعوب وتقالیدهم ونظم حكم ،والاقتصاد والتجارة ،المفقودة من مسائل السیاسة

         ،8لأنفسهمو الولاة تخذها السلاطین إتحدید الألقاب التي من للمؤرخین، مخطوطات كما أمكنت ال 

  .9و غیرها...و المذهبیة و تتبع مضامینها عبر العصور، و مدلولاتها اللغویة و السیاسیة و الاجتماعیة 

السائدة خلال الوظائف و الحرف و تحوي صفحات بعض المخطوطات في مضمونها أیضا على أسماء 

            التوقیعاتفترات تاریخیة مختلفة، و طبیعة البیئة الجغرافیة السائدة في الأقالیم الشاسعة هذا فضلا الى 

  . التي تعود للنساخ أو المؤلفین أو الهیئات الرسمیة ختامو الأ

                                                             
3 Encyclopèdia Americana, Inter, éd. U.S.A, American Corporation, 1972, vol, 18, pp. 24, 247 

  .23، ص1970، دار العلم، بیروت ، 3، خطط الشام، ج)كرد علي( محمد   4
  .13، مكتبة الصحوة، ص1979، 3، نظرات في دراسة التاریخ الإسلامي، ط)علي الحجي(عبد الرحمن 5
، 1982، دار العلم للملایین، بیروت، 2، دراسة التاریخ و علاقتها بالعلوم الاجتماعیة، ترجمة محمود زاید،،ط)أتكن(هیوغ 6

  .25ص
، ص 2، الوثائق وأهمیتها، مجلة الوثائق العربیة، بغداد، الفرع الإقلیمي العربي للمجلس الدولي للوثائق، ع )موسى(سلیمان 7

18.  
، دار الشروق، جدة، 3، كتابة البحث العلمي و مصادر الدراسات الإسلامیة، ،ط)سلیمانإبراهیم أبو (عبد الوهاب 8

  .65ص .1986
  .43م، ص2000، الألقاب و الوظائف العثمانیة، القاهرة، دار غریب للنشر و التوزیع، )بركات(مصطفى 9
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             تفسیرات للنصوصو ما تحمله من  ،و الحواشي على هوامش المخطوطالعدیدة لى الشروح إضافة بالإ

  .10لى تفسیرهاإهل عصره بحاجة أ نّ أالذي یرى  ،و ملاحظات تم وضعها من طرف عالم متقن لفنه

  : قراءة المخطوط لفي المؤرخ  الشروط الواجب توفرها

بصنوف صلة ذا كان موسوعیا في ثقافته، عارفا بالعلوم المتّ إلا إن من قراءة المخطوط المؤرخ لن یتمكّ  نّ إ

ومنها علم بالتاریخ و كتابته، و هي التي یمكن تسمیتها بالعلوم المساعدة العلوم الإنسانیة و 

  .11المخطوطات

التمعن في و  الكشف عن أصوله التاریخیة المخطوطات التي تناسبه في بحثه، من خلال یختار الباحث 

الإقتصادیة وكذا النهضة العلمیة، ثم یتطرق ستعراض محتویاتها بكافة جوانبها السیاسیة و لا ،12فكارالأ

ختیار هذه النسخة دون إعرض الأسباب في یختیار النسخة الأم، و إإلى المخطوطة نفسها، وكیف تم 

غیرها مما وقع بین یدیه من نسخ لهذه المخطوطة، یلي ذلك تفصیل لكل نسخة من هذه النسخ عبر 

  .13عملیة وصفیة لكل واحدة منها

اختیار المخطوط و فهمه، على المؤرخ أن یغربل الحقائق و یُصفّیها و یُنقّیها و یُمیّز بین ما هو  بعد

       و إنما فیه الحقیقي   واقعي و ما هو مدسوس، فلیس كل ما في بطون المخطوطات حقیقة خالصة 

ت المتباینة فیفحصها و المعلوما ثم علیه جمع ملاحظاته . و فیه المزیف، و منه الصادق و منه الكاذب

  .14و ینقدها و یقارنها مُجرّدا نفسه تجریدا تاما عن عواطفه حتي یصل إلى ما یُؤمن بأنه الیقین

،  Paléographieعلم قراءة الخطوط  هاالتمكن منمور التي یجب على المؤرخ التحكم فیها و و من الأ

اللغات مختلف أن یكون عارفًا ب و ،التاریخیةأي أن یكون على عِلم بأنواع الخطوط العربیة، وأطوارها 

لى بیّنة ترشده إفالمؤرخ كلما سار في خطوة من خطوات بحثه، یحتاج العثمانیة،  اللُّغةو غة العربیة كالل

  .15و تصحیح المفاهیم و تحلیلها المشكلات التي یتحرّاهالتقصّي 

  

  

                                                             
  .77، ص1997دریة ،، في المخطوطات العربیة، دار الثقافة العلمیة، الإسكن)السید النشار(السید  10
  .26، المسلمون و كتابة التاریخ، المرجع السابق، ص)عبد الرحمن خضر( عبد العلیم 11
  .34نفسه، ص 12
  .1997، ، تحفة الأسماع و الأبصار، المشرف حسین بن عبداالله العمري، صنعاء)عبد المجید الهجري(عبد الحكیم 13
  .6، ص1942، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1ترجمة محمد عبد الرحمن برج،ج ،تاریخ الكتابة التاریخیة،)ب إ(هاري 14
  .32، المرجع السابق، ص)عبد الرحمن خضر(عبد العلیم 15
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  : المخطوطات التي یستعین بها المؤرخ

المسلمون في مخطوطاتهم مواضیع مختلفة فنراهم كتبوا في تاریخ العرب، و في تاریخ لقد كتب العرب و 

، نسابمصار و الخطط وفي التاریخ السیاسي وفي تاریخ الأو في تاریخ المدن و الأ ،اتهمقالرجال و طب

من كتبوا ما سمعوه ف، الشاسعة قطاركتشاف الألإ متهثناء رحلاأأصحابها  خبار المتنوعة دوّنهافهذه الأ

ما شاهدوه من طبقات الشعب، و بلاط الحكام الذین زاروا  واو وصف ،و عامتهمأعیان العصر أفواه أ

   .قصورهم

تستدعي كل العلوم ن كتابة التاریخ أالمستعملة من قبل المؤرخ ، و هذا لمخطوطات مواضیع اتعددت 

امة لحیاة الانسان مكانا و زمانا، و معرفة الاحوال العي أالعلمیة و الاقتصادیة و الدینیة، الاجتماعیة و 

  : من أمثلتها

المترجم " لطبريمم و الملوك لتاریخ الأك"خطوطات التاریخ العام التي نمیز فیها م التاریخیةالمخطوطات -

 و منها مخطوطات تختص    ، و غیرهمالابن الأثیر " الكامل في التاریخ" و ، )16(16الى اللغة الفارسیة

مؤلفات ابن حیان القرطبي و ابن بشكوال و المقري و كندلس الكثیرة تواریخ الأ مثل ،بتواریخ بلدان معینة

  .17"لابن عساكر"و أخرى عني مؤلفوها بتاریخ دمشق . ابن الأبار و غیرهم

العقد الفرید خلال )م930- 328/م860- ه246( مثل مصنف ابن عبد ربه المصنفات الموسوعیة-

  .18القرن العاشر

ن الارض بما تشتمل علیه من لأالتي یستعین بها المؤرخ في بحثه،  المخطوطات الجغرافیة إضافة إلى-

له أقالیمها المختلفة من حر و برد أو ما فیها من غابات  ضجبال و أنهار، و مدن و أمطار، و بما تتعر 

ذا لم یعرف ذلك إو المؤرخ التاریخ، ح الذي حدثت علیه وقائع رض كانت المسر فهذه الأ .الخ...و أشجار 

و من المخطوطات الجغرافیة التي ساهمت في كتابة ، حكامتستقیم معه الأ مور و لاه تلتبس علیه الأكلّ 

دى أقالیم قد تساع الأإن أو یمكن القول ، و معجم البلدان لیاقوت للیعقوبي" كتاب البلدان"التاریخ مخطوط 

  .19الجغرافیةهتمامه نحو إلى توجیه إبالمؤرخ 

بما تحمله من  مؤرخأیضا تضيء المعاني الأوسع لعمل الهي و الدینیة  الأدبیةكذلك فإن المخطوطات  

، كتبت في إطار مكاني و زماني أدبیة و شعریة أو علوم شرعیةملحمات مضامین معرفیة، سواء أكانت 

 إلىوسطه الاجتماعي، إضافة  و و  ، و مذهبهالمؤلف عن  شاملةرؤیة كل ذلك یُوضّح للمؤرخ  .خاص

                                                             
16 Louis Dubeux, Chronique d’Abou-Djafor Mohammed Tabari, fils De Djarir,Fils D’yezid 
,traduit d’après les manuscrits de la bibliothèque du Roi;Paris;1836. 

  27، دراسات في المخطوطات العربیة، ص1999، مكتبة المبك فهد الوطنیة، الریاض، )زكي المحاسني(سماء  17
  83، ص1999، دمشق،1بویكا، المصادر التاریخیة العربیة في الأندلس، ترجمة نایف ابو كرم، دار علاء الدین، ط.ك  18
  .47 –45لمرجع السابق، ص ص عبد العلیم عبد الرحمن خضر، ا 19
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و المخطوطات  المصاحفالمخطوطات الكتب و من أمثلة تلك النساخ و المزوقین أو المذهبین،  أسماء

  . مقامات الحریري للهمذانيالمصورة كمخطوطة كلیلة و دمنة لابن المقفع ، و مخطوطة 

تربط بین المؤرخ  ،قة عضویةعلا المخطوطاتالعلاقة بین علمي التاریخ و و في الختام یمكن القول أن 

برباط الهدف الذي یسعى إلیه كل منهما وهو الوصول إلى الحقیقة، ولقد أصبح  المخطوطاتوعالم 

وأشكالها المختلفة  المخطوطاتفبدون  .المنهج الوثائقي أحد الروافد الأساسیة في مجرى الحقائق التاریخیة

  .یمكن كتابة التاریخ لا

المخطوطات هي الشاهد ، فتاریخ ینقصه الكثیر من الحقائقهو  تاریخ یكتب في غیاب المخطوطات أي و

 .الدلیل الأعظم على السمة الحضاریة لأي شعب من الشعوب إنها ذاكرة الأمة كبر على التاریخ والأ

   


